
  !ما بين الجھل والتكفير..شيوخ الفتاوي

ألم يحن , لماذا يتخذ البعض من المسلمين التخلف ليكون شعارا لھم بل ملازمة لا تفارقھم؟
في الوقت الذي لا تزال فيه أمتنا , الوقت لمجاراة الأمم التي تمكنت من غزو الفضاء الخارجي

ھو ما سينقذ ھذه الأمة " خير أمة"شعاروھل , الاسلامية غارقة في ظلام العصور الحجرية؟
                                                                     .ويخرجھا من الظلمات الى النور؟

ينشغل علماء , في الوقت الذي ينشغل فيه العالم المتحضر باكتشافاته واختراعاته وتطوره ورقيه
انھا فتاوي ..وما أكثرھا من فتاوي, دة اللون والطعم والنكھةالأمة الاسلامية باصدار فتاويھم فاق

         ". علماء السلاطين"تدل على مدى الانحطاط الذي وصلت اليه ھذه الأمة ممثلة ببعض
نشرت الكاتبة الأردنية الرائعة زليخة أبو ريشة مقالا في , في أواخر شھر حزيران الفائت

 وقد تناولت فيه فتوى شھيرة لابن باز, "الجھل والتكفير إفتاء"الأردنية بعنوان" الغد"صحيفة
وان , المسلمين المتعلمين في مشارق الأرض ومغاربھا القائلين بدوران الأرض كفَّر فيھا والتي

                .الا أن تأثيرھا امتد الى عقود من الزمن, كان ابن باز قد تراجع عنھا قبيل وفاته
ردود فعل واسعة النطاق وصلت الى اقالة موسى برھومة  يشة ھذالقد أثار مقال زليخة أبو ر

رئيس تحرير الصحيفة على خلفية اتصال وزارة الخارجية السعودية، وانزعاج الحكومة 
                                               . الأردنية من ارتفاع سقف حرية التعبير في الصحيفة

ك الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو ھيئة شكّ قبل يومين وفي فتوى غريبة 
, عضو اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية، في وصول روّاد فضاء إلى سطح القمر, كبار العلماء

قالوا إنھم وصلوا، والآن بعضھم ينفي :"وأضاف قائلا, وقال إنھم ضحكوا على الناس بھذا الكلام
                                  ". يصدقھم بأنھم وصلوا إلى القمر؟مَنْ : "متسائلاً , "وصولھم إليه

ه إلى الشيخ الخضير عن  ؛ "حُكْم الصلاة على سطح القمر؟"وقد جاء ذلك رداً على سؤال وُجِّ
الذين ضحكوا على الناس وقالوا إنھم وصلوا إلى  ,!ما بقي إلا ھذا؟:"فأجاب الشيخ الخضير

        ".ولھم إليه، وحكم الصلاة بمنخفض عن الكعبة المقصود الجھةالقمر الآن بعضھم ينفي وص
لا، ما ھو بواصل : "؛ فأجاب الشيخ الخضير قائلاً "فإذا وصل؟: "واستكمالا للسؤال قال السائل

وصلنا، ما وصلنا، . يا رجّال، كلام كله، كل ھذا القصد منه التشكيك، تشكيك المسلمين في دينھم
          ".ل يصدقھم في الثاني، ثم بعد ذلك يصيرون إلى أمور الله المستعانمَنْ يصدقھم في الأو

ھل وصلت الأمة الاسلامية ومعھا العربية الى درجة من , وبدوري اسأل ومعي الكثيرون
التطور والرقي تضاھي فيھما باقي الأمم مما يجعل ممن يدعون بأنھم علماء أن يقوموا باصدار 

وھنا ألوم من وجه السؤال الى الشيخ بخصوص حكم , قت فراغھم؟فتاويھم ليشغلوا فيھا و
, فكان من الأجدر به أن يوجه له أسئلة تخص وضع الأمة الاسلامية, الصلاة على سطح القمر

                         .وتحرير مقدساتھا؟, ومتى سيكون بمقدورھا الدفاع عن نفسھا, وما ھو سبب تخلفھا وتراجعھا
ولكن من الواجب أن أذكر , فالأمور واضحة وضوح الشمس, لا أريد الاكمال في التعقيب

في مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي : الاخوة القراء بھذه الحادثة الواقعية
وقد أثار , د خمسين سنةقال ان العرب والمسلمين سيحتلون العالم بع, كارتر أثناء فترة رئاسته

وكيف سيكون ھذا الأمر ونحن نعرف مدى , فسأله أحدھم, قوله ھذا دھشة جميع الصحافيين
بعد خمسين عاما من :فأجاب بسخرية قاتلة, التخلف الذي يعصف بالأمتين العربية والاسلامية؟

العرب  على كواكب أخرى غير الأرض ولن يبق عليھا الا وشعوبھا الان ستعيش جميع الأمم
                                                                                               .والمسلمون



ومتى الصحوة يا أمة المليار ونصف , تاركا للقراء الأعزاء الادلاء بدلوھم, أكتفي بھذا القدر
  .المليار؟
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